
 عمان – يســـعى العاهـــل الأردني الملك 
عبداللـــه الثاني لإقنـــاع الرئيس الأميركي 
جو بايـــدن، خـــلال لقائهما الاثنـــين، بأن 
الأردن هـــو قاعدتـــه في الشـــرق الأوســـط 
باعتبـــاره حليفـــا اســـتراتيجيا للولايات 
المتحدة، وذلك في ســـياق خطط واشـــنطن 
لإعادة الانتشار في المنطقة، والبدء بخفض 
قواتها وعتادها العســـكري في بعض دول 

الخليج ونقل جزء منها إلى الأردن.
ويســـتقبل بايـــدن الملـــك عبداللـــه في 
لقـــاء هو الأول مع زعيـــم عربي منذ توليه 
منصبه في يناير الماضـــي، وهو ما يغذي 
طموح الأردنيـــين في لعب دور أكثر تأثيرا 
والاســـتفادة من التغييـــرات الأميركية في 
المنطقـــة والتعويض عن فترة البرود الذي 

عرفته العلاقة مع إدارة دونالد ترامب.
وكان الملـــك عبداللـــه التقـــى الخميس 

بقائد القيـــادة المركزيـــة الأميركية كينيث 
ماكينزي وقائد قيـــادة العمليات الخاصة 
ريتشـــارد كلارك في خطوة قـــال المراقبون 
إنهـــا تمهد لتـــدارس مطلب الأردن بشـــأن 
وتم  الأميركيـــة.  القـــوات  اســـتضافة 
خـــلال اللقاء بحث ســـبل تعزيـــز التعاون 
الاســـتراتيجي بـــين البلديـــن، خاصة في 

المجالين العسكري والأمني.
أنـــد  ”ســـتارز  صحيفـــة  وكشـــفت 
الجيـــش  يصدرهـــا  التـــي  ســـترايبس“ 
الأميركي في وقت سابق عن إغلاق معسكر 
الســـيلية الرئيســـي والجنوبـــي ونقطـــة 
فالكون الخاصـــة بإمـــدادات الذخيرة في 
قطر ونقـــل جزء مـــن تلك الإمـــدادات إلى 

الأردن.
ويقـــول مراقبـــون إن الأردن يســـعى 
إدارة  مـــع  الجيـــدة  علاقتـــه  لاســـتثمار 

بايـــدن لتســـويق أن المملكة هـــي الخيار 
الأفضـــل حاليا لجمع القوات العســـكرية 
الأميركيـــة، بدلا من حالة التشـــتت التي 
يعانيهـــا هـــذا الوجـــود فـــي عـــدد مـــن 
الـــدول، وما ينجـــر عن ذلك مـــن تكاليف 

وأعباء.
ويســـتند العاهل الأردني في ذلك إلى 
الاتفاقيـــات الدفاعية الموقعـــة بين البلدين 
والتـــي كان آخرهـــا اتفاقيـــة وقعـــت في 
الحـــادي والثلاثـــين مـــن ينايـــر الماضي، 
وأقرتهـــا حكومة بشـــر الخصاونـــة. وقد 
صـــدرت إرادة ملكية في مـــارس بالموافقة 
عليهـــا، دون أن يتم عرضهـــا على مجلس 
الأمة بشـــقيه النواب والأعيان، في خطوة 
أثـــارت آنـــذاك انتقـــادات هيئـــات وقوى 
قانونيـــة وسياســـية، وصـــل صداها إلى 

الشارع الأردني.

وتنـــص الاتفاقيـــة علـــى تخصيـــص 
مرافـــق ومناطـــق على الأراضـــي الأردنية 
للاســـتخدام الحصـــري مـــن قِبـــل قـــوات 
الولايات المتحدة من دون إيجار، وللقوات 
الأميركية أحقية التحكـــم في الدخول إلى 

تلك المرافق والمناطق المتفق عليها.
وتجيـــز الاتفاقيـــة للقـــوات الأميركية 
أن تقوم بعمليات النقل والتمركز المســـبق 
والتخزين للمعدات والإمدادات في المرافق 
والمناطق المتفق عليهـــا وفي أماكن أخرى 

حسب الاتفاق المتبادل.
كمـــا تســـمح لهـــا بدخـــول المملكـــة 
والخروج منهـــا والتنقل بحريـــة، ويتم 
إعفاء أفرادها من جميع ضوابط الهجرة 
والتحرك داخل الأراضي الأردنية، بما في 
ذلك دفع أيّ ضرائب أو  رســـوم جمركية 

أو غيرها من الرسوم.

 بيــروت – توقّفت أوســـاط سياســـية 
لبنانيّـــة وعربيّة عند قـــول قائد الجيش 
اللبناني العماد جوزيف عون إن ”الجميع 
يعلم أن المؤسسة العسكرية هي الوحيدة 
التي لا تـــزال فاعلة، والجيش هو الرادع 

للفوضى“.
وقالت هـــذه الأوســـاط إنّ كلام قائد 
الجيـــش اللبنانـــي يمثّـــل إشـــارة فـــي 
غاية الوضـــوح إلـــى دور مقبل للجيش 
اللبنانـــي، أقلّـــه في مجال حفـــظ الأمن، 
فـــي ظلّ مخـــاوف مـــن انفجـــار الوضع 

الاجتماعي في لبنان كلّه.
واســـتبعدت هـــذه الأوســـاط تســـلّم 
الجيـــش الســـلطة مباشـــرة فـــي لبنان، 
مشـــيرة إلـــى أن ظروف البلد لا تســـمح 
بذلك على الرغم من انهيار كلّ المؤسسات 
اللبنانيـــة الأخـــرى -ابتداء من رئاســـة 
الجمهوريّة- وغياب القدرة على تشـــكيل 

حكومة.
وأضافـــت أنّه ”ليس في وارد القيادة 
العسكريّة اللبنانيّة الدخول في مواجهة 
مباشـــرة مع حزب الله الذي يوازي عدده 
عناصر الجيـــش اللبنانـــي، إضافة إلى 
امتلاكه خبرة ميدانيّة واســـعة في ضوء 
مشـــاركته في الحرب الدائرة في سوريا 

منذ عشر سنوات“.
الجيـــش  علـــى  المحافظـــة  وباتـــت 
اهتمـــام  وموضـــع  أولويّـــة  اللبنانـــي 
أميركـــي وأوروبي -خصوصا من جانب 
فرنســـا- في هذه الظـــروف بالذات، وقد 
ركّـــزت المهمّة الأساســـيّة التي قامت بها 
الســـفيرتان الأميركيـــة والفرنســـيّة في 
بيـــروت دوروثـــي شـــيا وآن غريـــو في 
الســـعوديّة مؤخّرا على توفير مساعدات 
مباشـــرة للجيـــش اللبنانـــي بهدف دفع 
الجنـــود والضباط نحو الاســـتمرار في 

تنفيذ مهامّهم.
لبنانية  دبلوماســـية  مصادر  وذكرت 
أنّ السعودية، التي تنسق مع السفيرتين 
الأميركيّة والفرنســـيّة عبر ســـفيرها في 
بيـــروت وليـــد البخـــاري، منفتحة على 
فكـــرة دعم الجيش اللبنانـــي عبر توفير 
مبالغ نقديّة شـــهريّة بالدولار لكلّ جندي 

وضابط.
يأتـــي ذلك في وقت وجـــد فيه جنود 
لبنانيون صعوبة في توفير مواد غذائية 
لأفراد عائلاتهم وحتّى في دفع أجرة نقل 

تسمح لهم بالالتحاق بثكناتهم.
وأصبـــح مـــا يقبضـــه الضابـــط أو 
الجندي اللبناني يســـاوي حاليا أقلّ من 
نسبة عشـــرة في المئة مما كان يتقاضاه 
قبل ســـنة عندما بدأ انهيار قيمة العملة 

اللبنانية مقابل الدولار.
وأشـــارت المصـــادر اللبنانيـــة إلـــى 
افتعـــال حـــزب الله مشـــاكلَ للجيش في 
مناطـــق ســـنّية -مثل مدينـــة طرابلس- 
عـــن طريـــق مجموعات ســـنّية أو علويّة 
محســـوبة على الحـــزب الذي اســـتطاع 
في الماضي التســـلل إلى عاصمة الشمال 
اللبناني مســـتفيدا من تدهـــور الوضع 

الاجتماعي والاقتصادي فيها.
ولا ينظـــر حزب الله بعين الرضا إلى 
أي دور يمكـــن أن يلعبه الجيش اللبناني 
مســـتقبلا، خصوصـــا أن معظـــم ضباط 

الجيش وجنوده من السنّة. 
ويقول مراقبـــون محليون إن الرهان 
على الجيش بوصفه المؤسســـة الضامنة 
يأتي نتيجـــة اقتناع أوروبـــي وأميركي 
بأن الطبقة السياسية لا يمكن إصلاحها 
والرهان عليهـــا لإخراج لبنان من أزمته، 
وإن بقاءها اســـتغرق وقتا كافيا دون أن 
تغـــادر مكانها، وإنهـــا بجّلت مصالحها 

الخاصة ومصالح طوائفها وارتباطاتها 
الخارجية على التغيير.

وأضافـــوا أن الطبقة السياســـية في 
لبنـــان لم تبد أي رغبة فـــي معالجة أكبر 
مشكلة أمنية وهي قضية سلاح حزب الله 
بدافع الخوف أو بدافع الاهتمام بالحفاظ 
على حقوقها السياســـية ومكاســـبها في 
ظل سيطرة الحزب، وأن الجميع راضون 
بالأمر الواقع بمن فـــي ذلك من يصنفون 

خصوما للحزب ولارتباطه بإيران.
ووجد الجيش نفسه في مواجهة مع 
المحتجين في أكثر من مناســـبة للتغطية 
علـــى فشـــل السياســـيين، وخاصـــة بعد 
الاحتجاجـــات التـــي أدت إلـــى الإطاحة 
بحكومة ســـعد الحريري، لكنه كان ينجح 
فـــي تهدئـــة الأوضـــاع بمـــا يمتلكـــه من 

مصداقية لدى اللبنانيين.

وجـــاءت تصريحـــات جوزيـــف عون 
بعد غضب فرنســـي وأميركي من اعتذار 
رئيـــس الحكومة المكلف ســـعد الحريري 
وتلويح بفرض عقوبـــات أوروبية نهاية 
هذا الشـــهر علـــى جميع المســـاهمين في 
عرقلـــة تشـــكيل الحكومة وإعاقـــة القيام 
بإصلاحـــات ضرورية يضعهـــا المجتمع 
الدولي شـــرطا لحصـــول البلاد على دعم 
مالي يســـاعدها على الخـــروج من دوامة 

الانهيار الاقتصادي.
وشـــدّد قائد الجيـــش اللبناني أثناء 
وجوده فـــي منطقة بعلبك يـــوم الجمعة 
الماضـــي علـــى أن ”الأمـــن خـــط أحمـــر، 
والجيش لن يســـمح بالعبث بأمن منطقة 
بعلبك ولا أي منطقـــة أخرى، مهما كانت 
الأثمـــان والتضحيـــات“، مشـــيرا إلى أن 
”أهـــل بعلبك هم دعـــاة ســـلام، والمخلّين 
بالأمن لا يحظَون بأي غطاء سياســـي من 

أيّ جهة كانت“.
وقـــال ”أبنـــاء بعلبـــك هـــم أبناؤنا، 
وندعـــو المطلوبين إلى تســـليم أنفســـهم 
لتسوية أمورهم القانونية، وإلاّ فالجيش 
بالمرصـــاد، ودم العســـكريين لـــن يذهب 
سُـــدى“. ومعروف أن بعلبك تعتبر معقلا 

من معاقل حزب الله في لبنان.
وتطـــرّق العماد عون إلـــى الأوضاع 
الراهنـــة قائـــلاً ”يبـــدو أن الوضع يزداد 
ســـوءا، والأمور آيلة إلى التصعيد، لأننا 
أمام مصير مأزوم سياســـيّا واجتماعيا. 
مســـؤوليتنا كبيـــرة فـــي هـــذه المرحلة، 
ومطلوب منا المحافظـــة على أمن الوطن 
واســـتقراره، ومنـــع حـــدوث الفوضـــى. 
تجربة الأمس (الاشتباكات التي حصلت 
فـــي طرابلس مـــع الجيش) كانـــت مثالا 
علـــى ذلك. أهنئكم علـــى ضبط أعصابكم 
وتفويـــت الفرصة على مـــن أراد إحداث 

فتنة“.

 الدوحــة –  صعّدت حركــــة طالبان من 
حملــــة العلاقات العامة الموجهة إلى إدارة 
الرئيس الأميركي جو بايدن والتي تتحدث 
عن تســــويات سياســــية في حين تواصل 
قواتها فرض سيطرتها على الأرض بشكل 
متزايد، في وقت يقول مراقبون إن الليونة 
فــــي المواقف التــــي يبديها زعيــــم طالبان 
آتية مــــن تأثير قطر التي تعمل على إقناع 
الأميركيين بأن طالبان حركة معتدلة يمكن 

التعامل معها.
وأعلـــن زعيم حركة طالبـــان هبة الله 
أخونـــد زاده الأحـــد أنـــه ”يؤيد بشـــدة“ 
تســـوية سياســـية للنزاع في أفغانستان 
”رغم التقـــدم والانتصارات العســـكرية“ 
التـــي ســـجلتها الحركـــة في الشـــهرين 
الأخيريـــن، فـــي رســـالة بمناســـبة عيد 

الأضحى.
وقال أخونــــد زاده ”بدل الاعتماد على 
الأجانــــب، دعونــــا نحل مشــــكلاتنا في ما 

بيننا وننقذ وطننا من الأزمة السائدة“.
ويعتقــــد مراقبــــون أفغــــان أن زعيــــم 
طالبــــان بــــات يعــــرف حاجــــة الأميركيين 
للانســــحاب، ولذلــــك أطلــــق تصريحــــات 
مطمئنــــة ليرفع عــــن إدارة بايــــدن الحرج 
داخل الولايــــات المتحدة، وحتــــى لا تبدو 
وكأنها تنســــحب مكرهــــة، وأن حديثه عن 
تسوية سياسية ســــيبدو من خلاله وكأنه 
باتفاق معها، وأن المرحلة القادمة ســــتتم 

إدارتها وفق اتفاق الدوحة.
ويشير هؤلاء المراقبون إلى أن طالبان 
تعرف أنها قادرة على الحســــم العسكري، 
لكــــن تحتاج إلى اعتــــراف دولي بها لحكم 
المرحلة المقبلة، ولهذا ستعمل على صناعة 
صــــورة الحركــــة المعتدلة التــــي لا ترغب 
فــــي احتكار الســــلطة وتســــعى للحكم مع 
خصومهــــا وفــــق اتفــــاق الســــلام، وليس 
أفضل من ترويج هذا الخطاب للأميركيين.
واجتمع وفدان عن الحكومة الأفغانية 
وطالبــــان فــــي قطر الســــبت لاســــتئناف 
المحادثــــات التي بــــدأت في ســــبتمبر ولا 
تزال متعثرة حتى الآن، في وقت تشن فيه 
هجومــــا  طالبــــان 

كاســــحا على القوات الأفغانية وسيطرت 
خلاله على العديد من المناطق.

ولم يكن التغيير الذي طرأ على طالبان 
في ذروة انتصاراتها العســــكرية أمرا غير 
مدروس. وتتجــــه الأنظار إلــــى قطر التي 
اســــتضافت قيادة الحركة لفتــــرة طويلة، 
وســــاعدت فــــي تقريبهــــا مــــن الأميركيين 
وانتزاع اعتراف بها كشــــريك رئيسي في 

أيّ حل سياسي قادم.
ومــــن مصلحــــة قطر أن تبــــدو طالبان 
كحركــــة معتدلــــة وتحوز علــــى الاعتراف 
الدولــــي وخاصة مــــن الولايــــات المتحدة، 
ولهذا ليس مســــتبعدا أن تكــــون الدوحة 
وراء الخطاب الجديد لأخوند زاده، ذلك أن 
تغيير صورة طالبان يخدم قطر كوســــيط 
ســــلام ناجح، ويســــمح لها بلعــــب أدوار 
أخرى على المســــتوى الإقليمي لزيادة ثقة 
الأميركيــــين بها وبقدرتهــــا على ترويض 
حركات إســــلامية أخرى مهما كانت درجة 

تشددها.
وعملت قيادة حركة طالبان في الفترة 
الأخيــــرة على إطــــلاق تصريحات مختلفة 
لطمأنــــة الــــدول المعنية بالملــــف الإيراني 
ســــواء دول الجوار مثل إيران وباكستان، 

أو الدول الكبرى التــــي لديها مصالح في 
المنطقة بدءا بالولايــــات المتحدة ووصولا 
إلــــى روســــيا والصين. لكن حجــــم العنف 
الذي تقابل بــــه خصومها المحليين يجعل 

خطابها الخارجي محل شكوك.
لكن الأهــــم في كلام قائــــد طالبان هو 
إطلاق تعهــــدات تتناقض كليــــا مع هوية 
الحركة كتنظيم متشدد، وخاصة ما تعلق 
بأوضاع النســــاء، وهي تعهدات تظل بلا 
قيمــــة ما دامت الحركة تســــتمر في تنفيذ 
سياســــات تعــــادي النســــاء وترفــــض أيّ 
شكل من أشــــكال التحديث والانفتاح على 

الثقافات الأخرى.
وشــــدد زعيم طالبان على محو الأمّية 
مؤكدا أن ”الإمارة الإســــلامية ســــتحرص 
خصوصــــاً على بذل جهــــود من أجل خلق 
بيئــــة مناســــبة لتعليم الفتيــــات في إطار 
الشــــريعة الإســــلامية العظيمــــة“، فيمــــا 
كانت الفتيات تحت حكمهم ممنوعات من 
الذهاب إلى المدرســــة والنســــاء ممنوعات 

من العمل.
وبعد أيــــام قليلة من ســــيطرة طالبان 
علــــى إقليم ناء فــــي ولاية تخار شــــمالي 
أفغانســــتان أبلغت الحركة الإمام المحلي 

قواعدها القاضية بوجــــوب إطالة اللحى 
وفرض الوصاية على المرأة.

ويقــــول متابعون للشــــأن الأفغاني إن 
طالبــــان، وبعد ســــنوات مــــن الراديكالية 
ومعاداة الغرب التــــي مكنتها من تحقيق 
انتصــــارات ميدانية تســــتعد الآن، وتحت 
تأثيــــر قطر ومــــن خلال لقــــاءات قد تكون 
جمعــــت قياديين منها بحركات إســــلامية 
ســــنية في الدوحــــة، لتغييــــر أدائها نحو 
خطــــاب يقــــوم علــــى الازدواجية كســــائر 
الحــــركات الإســــلامية التــــي لهــــا علاقــــة 

مباشرة مع القطريين.
ولتجنب الإحراج لها ولحليفتها قطر 
يمكن أن تتغيــــر طالبان في العلن على أن 
تحافظ على هويتها المتشــــددة في الســــر، 
ســــواء ما تعلــــق بالموقف السياســــي أو 
النظــــرة الاجتماعية، ومن ذلك تأكيد زعيم 
الحركة على ”التزامه حيال حرية التعبير 
ضمن حدود الشريعة والمصالح الوطنية“.
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المؤسسة العسكرية 

هي الوحيدة التي 

لا تزال فاعلة في لبنان

جوزيف عون

نلتزم بحرية التعبير 

ضمن حدود الشريعة 

والمصالح الوطنية

هبة الله أخوند زاده

ن

واشنطن كسبت كل معارك أفغانستان 

وخسرت الحرب

ص٧في العمق

التأهيل تم في الدوحة

قطاع الكهرباء 

في العراق وليبيا ولبنان 

ر بالسياسة
ّ
فساد يتدث

بدو الأردن.. من التطلع 

إلى الإصلاح إلى الخشية 

من ضياع ما تبقى من امتيازات

ص١٣

ترفـــع صحيفـــة العـــرب العالميـــة 
أسمى آيات التهنئة لجميع قرائها 
بمناســـبة حلـــول عيـــد الأضحـــى 
المبارك. وتشير إلى أنها ستحتجب 
الثلاثـــاء  يومـــي  الصـــدور  عـــن 
والأربعـــاء، على أن تعاود الإصدار 

يوم الخميس المقبل.
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تونس تضع المستشفيات 

الخاصة بتصرف الدولة 

لكبح انتشار الوباء 


